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نقد عسكري 

للأستاذ عباس حمود العقاد 

نظر الكاتب العسكري الفاضل الملازم الأول سيد أفندي فرج نظرة جملة في كتاينا (عبقریة حالد) الذي هو 
أقرب الکتب ف (العبقريات) إلى موضوع الكتابة العسکریق ای عليه وتناول باملاحظة والنقد مواضع من 
متفرفة یرحع معظمها إلى حواشي الموضوع دون صمينه . 

والثناء بیخصنا قلا مدل له من التعقيب بيتنا وبين قراء الکتاب أو قراء الرسالة. أما الذني نعقب عليه هنا فهو 
مواضع النقد والملاحظة الي تعاج إلى جلاء وتفرقة بین وجهة النظر ووجهة النظر في رأي الحندي الأديب 
الخطط الي ينفانها حالد. . . ولكن النصح 





قال حضرته: (يرى الأستاة العقاد أن الخثيفة_الصاديق کان بط 
آخرء وا حال قريب ازیو ,ا اقرف الحاضرة أن الرئيسين روزفلت اوتشرشل 
rink!‏ رن لعل وی یرن مع قادتھم ما يُتاجه الموقف 
1 3 1 و ۶7 يلج بع امهم امو 

من حشود ومعدات ثم يدا درق الطائد القام طنط الال )يوم يتحريكها إلى الساحات 


شيع وضع ا طط شي 












= وایضا اھر رالاتا = ر رن ۸ 





وو( عاو 


العينة. . . وهي أمور لا يعرفها الرؤساء اون لا سح شم طروفهم دراسة الميدان وأوضاع العدو 





وفهم ضرورات الموقق الحربي العام) . 

والذي يندو لنا أن الناقد الفاضل قد نسي الشيء الحدير بالذکر قي هذا المقامء وهو أن الغرق بین أبي بكر 
الصديق وحالد هن الوليد لیس کالفرق بین رؤزفلت وتشرشل وين إیزغاور ومتغمري وویفل وسائر القواد 
فخالد بن الولید م يتشأ ف مدرسة عسكرية غير المدرسة الج تش قيها الصديق وسائر ا خلفاء عليهم رضوان 
الله. وما يفهمه ا خلیفة من مواقع القتال العربية شيه عا يقهمه القائد الحاضر ف الميدان. فهلا غرابة في سبق 
الخليغة يعض الخطط على حسب العلومات اليج احتمعت لديف وإن كان هذا لا ينفي أن الشاهد يعلم ما 
ليس يعلمه الغائب» وأن القائد في تنفيذه يضطلع بالمهمة العملية ويتقرد ها دون الخليقة صاحب الخطة أو 
صاحب النصنيحة» وهذا الذي رححناه حين قلنا: (إن عالدا قد ثولى التنفيذ في ثرتيب: أعماله وتولاه أيضاً 
اي أوائل خطظه» ولكند قد وكل إلى تقسه في الأمور الي يعلمها الشاهد ولا يعلمها الغائب؛ وفتها موعد 
المستبر وطريقة افجوم واللقاع) . 





واتھا حدث هذا في بعض حروب الردة وم يدت قي حروب حالد جميعهاء لأن الخليفة م يتجاوز النصيحة 
العامة في حروب العراق والشام . 

وقال الناقد الأديب: (ذکر الأستاة العقاد أن تشکیلات حنود العرب للقتال إا كانت تنظم على التحو 
الذي تنطله أسلحة ا حخصوم فقال إا كانت مرة بالضقوف ومرة بالکرادیس وهو قول حق؛ غير 
أن هناك عوامل أحرى قلي على القوات نوع الدشكيل كسالة الأرض والنسبة العددية وأوضاع العدو 
وخططہ ولنضرب مثلا یعالة الأرض وتأثيرها ف الدشكيلات فالأرض المكشرفة الي تنيح الرؤية يسهولة 








تناج إلى تشکیلات مفتوحة أي متباعدة توقرا للخسائر. 
التجمعات: . ) . 


الأرض الخبلية وذات المسالك ا حددة قتناسبها 


ولحن نقول: إن تعدد أسباب النشكيلات لا دحل له فيما من ق وإغا الذي يعنينا هو الذي حدث في 


الحرؤب ال أشرنا إليها بین العرب وخصومھم من الفرم 
فالعرب م يتخدوا تظام الكراديس 







حاريوا بالكراديس في وقعة ذي قار وهي 







بطحاء وحاريوا بالكراديس اف اليماية وجي كراديس ف اليرموك وهي بین المبلية 


والبطحاء» وزغا 'كانت.علة احدارا هم 


ا ر 
ياكس ہا ا ا رطق 





ندا إلى الواقع دون سواه. . 
وقال الناقد الأديب: (لیس في الكناتت نيزا اللؤقائع اام هة) اع اة االعلر ءات الخاصة بقوات الفريقين 
المحاريين فی كل وعث وأسلستها وأوضاعها والظروف المحتلفة ال كانت تتسكم في سير القتال؛ حي 
كانت عبقرية حالد اخریة تظهر بأسياها وتفاصيلهاء ولاشك ف أن الصعوبات الي تعرفها عن نصادر 
البحت» وأن الکتاب لا بخص بالتاحية الخربية وحدها هي الت حرعتنا تلك الدراسة النافعة) ۔ 

والعجیب أن هذه الملاحظة كلها تنالق الواقع من الألف إلى الياء. فقد عتينا بإحصاء عادد ا جیوش في 
حروب عالد من مصادر شی وتنا التفاوت البعيد بين الروايات العتلفة ومن ذلك قولنا عن حرب 
الیمامة (ولا يعلم على النسقيق عدذ الجيثى الذي معه قي غقربان» ولک على التقريب يجاوز الثمائية الآلاف 
ولا يقل عنهاء لأن جيشه بالبراحة نو خمسة آلاف, يضاف إليها حيش شرجيل بن حسنة الذي سبقه ولبث 
ف إننظاره» ولا يقل عن ألفين» ويضاف إليهم الردء الذي أرسله الصدیق وراءهم بقيادة سليط بن عمرو 
ليخي اهم وغتر هولاء من طوع للحرب مع السلمین عن يي تميم اون خنيفة» فهم في جماتهم 


يجاوزون النسائیڈ الآلاف ولا يتقصون عنها إن ثقصوا إلا بقليل) 





فنسن م تكنب بالإحصاء ا نصوص عليه بل أضفنا إليه الإحصاء الذي تمع باللقابلة والاستقصاء © 





(. . ۔ ويلع عدد الغتلى جميعاً في ذلك اليوم بين ساحة القتال وحديقة الموت عشرات الألوف: أقلهم في 
تقدیر المقدرين عشرة آلف من بي حنیفة وستمائة من المسلمين» وأكثرهم قي تقدير المقدرين يرتفعون إلى 
سبعين ألفا أو ثمانين ألفا حتقین وألفين مسلمين؛ وهو رقم لا يدل على تبأ صحیح؛ ولک يدل على هول 
صحیح سرى في الآفاق من أتباء تلك المعركة ۔ 

ولقد كنا نضيق ذرعا هذا التقاوت البعيد قي الروایات وف وصق الحركات فت ركه جانبا عند الحكم الفضل 
قي الأمور ولا نعل هذا الحكم الفصل معلقا عليه وقررتا ذلك فقلنا: (إذا كان كل شيء ف المعركة يتوقف 
أحيانا على کذا وكذا من الخطوات ف السبق إلى حومة التتال» وکذا أو کذا من الأشياء في طول الرماخ» 
وكذا أو كذا من الثفاوت ف سرعة القذيقة هنا أو هناك, وكتا أو کذا من الحركات إلى اليمين أو إلى 
الفتمال وا ی الأمام أو إلى الوراء؛ قتتضيل أسباب الصر في العارك القليكة على التخصيض برب من 
المستسيل» لأن إثبات الفوارف بين المعسكرينَ اق الاسلسڈ “زالمواعيذ والعدد والخركة غير ميسور» وأقصى ما 
نطمع قيه أن تقنع بالاحمال دون إآنصل) کے سپ 

فسن قد اتنا من النغدیر والر ماما پلا صلل 07 ون بي لحف /إنغديرات الحفاوتة. والأوصاف 








التناقضة لأا لا تصلح للتعويل غاليها" ولا العش بالمؤارك ا اریخ ازلتجتا الغير اپ 
(الاجمال دون التفصيل) . 

وقال الناقد الأديب: (لاخظت أن في الكتاب فيلا إلى انام عالد بالقسوۃ۔ . . ولیس يغرب عن الال أن 
صفات الشدة والصلاية هي مات الرجل العسكري الذي لا ثرضيه أنصاف الندابیر؛ بل يهمه أن يضرب 


ارة والئرجيح كما قلنا 


ضربة واحدة تقصر أجل الحرب وتنتصر الآلام» وکٹبرا ما أملت الظروف على عظماء القادة أن يكوتوا 
غلاظ الأكناد» لا لشيء طبيعي في نفوسهم» ولكن لأن أعمام تتم ذلك» قيكون في الشدة الرادعة ما 
یشید الدرس للآخرين» وحصوصا في ظروف حائنة لا تسمح بالتراحي واللین) ۔ 

والذي لاحظناہ هن صرامة حالد هو الذي لاحظه عمر إبن الخطاب رضی الله عنه حين قال: (إن سيف 
خالد لرهقاً) بل هو الي بذا من برا 


جليعة ۔ 





النبي عليه السلام إلى الله مما فعل (خالد ين الوليد) بعد حاذث بن 


على أثنا نفينا غته قسوة الضغیة الشائنة وقلنا: (إن هذا الولع كله باخرب ف يكن ولعا بالشر والسوت ولا 
ولعا بالضغینة والیغضاء فكانت عداواته كلها عداوات جتدي مقاتل؛ وم تكن عداوات مضطغن آتم. . . 
وعلى كثرة من قثل حالد قي حرويه م يكن یقتل أحدا قط وهو يشاك في صواب قتله وإن أخطأ وجه 
الصواب, . , أما إذا شك في صوایہ فهو یسٹکٹر السا إلى رحل فضلاً عن الجحافل والقبائل» ویعبق إلى 
الرقق رحلا كأبي عبيدة عرف طول حياته بالرفق والرحمة والأناۂ. ٠‏ .) . 

ون بعد هذا لا نستغرب الصلابة في أحلاق رجال ا حروبء ولكتنا لا عتقر سك الدماء لغير ضرورة 
وبغير حساب» فإن الشجاعة صفة إتسائية غالية» وليس مما يوافق الصفات الإنساتية العالية أن تھون حياة 
الألوف لغير سبي وير حجة؛ وأن يعمل القائد في الميدان كأته ليس بإئسان» وما علمنا قط أن الرفق في 
أحلاق المعسكرين کان عائقا بينهم وین الظفر والنجاحء فإقم هذا الرفق مسون صيانة الأرواح في 


يون بالرهية والسلاح. 








جيوشهم ويكسبون تقة الأهم ويحاربون بالسمعة المشكورة کہا 
با ناپ کن نصل کات تشفات عالد الحربية» وفصل آخر حاص 
ال 5 سکرین في جميع الصور) 

۷ 4 چان 5 اال ہا معقود في الکتاب؛ وبتطلب 
المقابلة بين حالد وغيره من العظمات العتکائئ وق 








وثال تاقد الأديب: (. . . كان ضر 












بفنوئہ الحربية؛ و الأول نستطیع أن تناد 
L‏ 


والعجب أیضاً في هذه اللاحظترا نإ الا 


ا 





اب تین اويه ئٴاثواضع المقابلة . 

ففي الكتاب فصل عن عبقريته الخربية بستغرق اي عشرة صفحة» وف هذا الفصل نقول: (إن المقارنة ببنه 
وبين قواد الطراز الأول قي الزفن القدیم تقدمہ إلى المرثية الأولى بين اکٹر القواد ومنهم الاسکندر 
وبلزاريوس اللذان حاريا عدوا كعدوه في ميدان كميدانه. فالإسكندر في وقعة اربل هزم حيشا فارسيا تقدر 
غدتہ يماثة الف من الفرسان والشاق وبلزاريوس ف وقائع أرميتية هزم جيشا قارسيا تقدر غدته بأريغين ألنا 
أو قرایة الأربعين» والمقارنة بين خالد بن الوليد وهذين القائدين ترحح كفته على كفتيهنا معا في هذا 
الميدان: لأن الاسکندر كان يقوذ خمسة وأربغين لفك وبلزاريوس کان يقوذ تیفا وعشرين ألما ,ركلا 
الحیشین مسلح بأمضى الأسلسة ف ذلك الزمان) . 

انا الفن العسكري عند الد فلو أننا نقلنا ما كرتاه عنه قي الکتاب لضاق يه المقام» وحسينا أن نشير فنا 
إلى فقرة واحدة تدل على حملة أوصافه حیث تقول: (. . . إنه م تعوزه قط صقة من صفات القائد الكببر 
الفطور على النضال» وهي الشساعة والنشاط والخلد واليقظة وحضور البديهة وسرعة الملاحظة وقرة التاثير» 


3 


وأنه كان يضع الخطة ف موضعها ساعة ا حاحة إليهاء قكان ارب بالصفوف كما كان يحارب بالكراديس» 
وكان يارب بالكمين والكمينين كما يارب أحيانا يغير كمين» وكان يستخدم التورية والمباغتة والسرعة 
على اُفاط تنتلف باجتلاف الدواعي والأحوال. وقد علم أن تمزيق ايوش أجدى ق ا خرب من اخصار 
والاحتلال؛ وعلم أن ا بر قوة وسلاح؛ فكان يستطلع أحبار العدو ولا يتيح له أن يستطلع برا من أحباره» 
وأحدى من ذلك كله إنه كان لا يغفل عن القوة الأدية يعززها ما استطاع في جيشه ويضعفها ما استطاع 
إلى عیش عدلؤة) ۔ 

وهذا قليل من كثير مما كتبناه عن عبقرية الد الحريية بحموعاً في الفصل الخاص بها أو موزعاً في سائر أجزاء 
الگتاب , 

فلا ٹرید أن تقول إن الناقد الأديب قد تجاهله عامدا أو قرأه وغ يقطن إلیە ولكندا تقول أنه قرأ جانباً من 
بشکور خسن قصدہ والتمهيد هذا البيان في 


سی ر 
ARCHIVE‏ 


الكتاب وفالہ جائب آعر أو جواتب أخرى» وهو على ذلك 











الحروف اللاتينية لکتابة العربية 

للد کتور عبد الوهاب عزام 

“معت هنك شهرين أن سعادة عبد العزيز قهمي باشا الذي اقترح على مجع اللغة العربية أن تكنب اللغة 
العربية با حروف اللاتينية» يطبع كتايا جیب فيه على المعترضين على رأيه» ققلت لمن أحدرئ: جدير يكل ذي 


رأي أن يدقع عنه حي يتبين للناس إنه مصيب أو یتین له هو إنه عنطع . 





تم أرسلت ألي نسحة من الكتاب منذ عشرة أيام فتعجلت النظر فيه آملاً أن أجد جدالاً عليه الإنصاف» 
وتموطہ النؤدة والأناة» ویقصد إلى الغاية على طريق مستقيم لا يجور به اشوى» ولا تيد عنه العصبية» ولا 
يقطعه الكلام في غير الموضوع على غبر وجه . 

ثم عبرت الكتاب فإذا المؤلف يعده في القسم التان من كتابه ثلاثة وعشرين عتوانا متوالية على العدد» 


ویخاول بعد كل غنوان أن يذكر اعتراضا وبرذة» و 





استقاع البحث على هذه الطريقة لاستوغب المولف 
الاعتراضات كلهاء وأجاب الحرضین جیما عير ترح على اشام ولا هانو عن الحدال في الرأي إلى 
الاسٹھزاء يضاحبه والافتراء غايه .. ولکن الأستاد شرپ ان ذو العتوانات لذکر أشخاص ناوصاتھم أو 
بأمعائهم. وأطال ي رھم انیا كر کا يمل عضو ایال مل ية أو يدق على حين اوحز 
في الفصول ال رڈ فيها الاعتراضا تقلاكتتر الال نامل شم مله نعلا قفسده إلى الانتقام من ناس حالفوا 





رأيه» ودل قعله على أن شریح ھولاء ينال من اهتمامه تصيبا أكبر من الاعتراضات الي جادل قبها 

وقد قرأت الفصل الخاميس عشر النتي تكلم قيه عن كاتب أرسل إليه بالبرید صميفة فيها مقال يجاذله فیہ۔ 
قرأت هذا الفصل متعجبا مشدوھا لا أكاد أصدق أن هذا المجوم الحاقد والطعن الندارك حطه قلم الأستاة 
ا لیل. وحسبت أن الأستاذ ترك الموضوع إلى هذا الطعن والنجريح في أمور لا صلة ها بالموضوع غقابا 
لرجل يعرف الباشا إنه يستحق ما يرعيه به» ؤيرى ألا يضيع الفرصة للانتقام منه. وحسبت أن الرحل لو لم 
یکن حدیرا هذا ما رماہ به المؤلف. تم عرقت الرحل المقصود من بعد فإذا هو رجل ماهد مخلص يعمل دابا 
صافتاً لا يعاري ولا يقتري. فلغت حيران لا أدري ها وراء هتا من سر. وللرجل قلم هو أولى الأقلام 
وأقدرها على الدفاع» قلست حاولا الدفاع عند ولكين أحعل الطعن فيد والغي عليه مقياسا لما في كلام 
المؤلف من تفبت :وتورع عن ظلم الناس اوالعدوان عليهم . 

وكان العنوان: (الحادي والعشرون) نصبي من رد سعادة الأستاذ 


¥ 





قبل محادللہ فيما أدعي» أن کنبت قي هنا الموضوع قبل تسع سنين حينما نشرت في مجُلة الرسالة 
مقالانی عن التهضة التركية الحدة 
ف فصر والبلاد العربية وف تركيا وأوريا قبل أن يتتار الأستاذ غضواً قي مجمع فژاد الأول للغة العربية. ود 





. وأي عنیت به مند غير الترك العقمائيون كتابتهم. وحادثت فيه وجادلت 


احٹرت موضوع عتاضرق: (الخط العري. مزایاہ وعيوبه) قبل أن يتشر تقرير الأستاذ الذي قدمہ إلى الججمع. 
ونمن نسجل موضوعات النخاضرات العامة أول العام الدراسي ثم نلقيها ولاء قي أوقاتها. و یکن سعادة 


الأستاة يشغليي كيرا وأنا أكتب حاضرق وإقا عمدت إلى البحث الصرف غير مال بالأشخاص لاسیما 








سعادة الكاتب الذي م يبتدع هذه البدعة بل ع فيها دعاة هم أولى بأن يجادلوا فيها . 
ولكن المولف توهم نفسه إماماً ف هذه الدعوة» وحسب كل محادل فيها يعنيه لا يعن غيره» وظن أن كل 
مالف عدوء وأن العدو ينبغي أن يحارب» وأن اخرب تيع كل غدوان ۔ 







ويعلم الله أي حين قرأت ما کب الأستاة عرست عار يأساً قن خدوی الخال الذي یتادئ على 


هذه الطريقة. وقلت كيف أحادل كاتا يّهالطيع» ن لد لاہ على النسرع» وینسید التسرع التتبت» 
ومن نسي البت كان حریا أن پر على غير ا 
8 1 

مقتصد» تم أشار علي بعض الإحوآن] ككل 
وأبدأ عجادلة الأستاذ في الخطة الن)7ارإتالها «لكدهةه درأقزلا تت الترياةةا ھا خطة جائرة مدكرة تكفل 
لصاحبها ألا يهتدي إلى صواب» ولا يتعد عن ضلالء حطة ثعبن يأصساب الآراء أكثر مما تعن بالآراء» تم 
لا ينال أضحاب الآراء من هذه العناية إلا الاستهزاء والبغي والافتراء؛ وسواء على صاحيها أن يقارب الح 
أو يناعده» وأ يصق حصمه بصفاہ أو يما يناقضها . 

توهم الأستاذ لي صفتین أحسب أن وصقي كما لا يكون إلا ميلا مع الموى؛ وجورا مع الغضب» ورجا 
بالأوهام ۔ 

عرضت لعيوب. الكنابة الأدبيةه وبينت هن شتاعتها ما لا تذكر معد عيوب كتايتنا. ثم قلت إن الكناية 
الأوربية حمیة بالأساطيل والطاثرات والفسة وافیة الثيين تاعڈائنا من كل جائي. وهي كلمة حق تعمل ما 
من فيه من افتتان بکل ها يق هن أوربا وازدراء لكل ما عندنا۔ وما قصدت هذه الكلمة الأستاة عبد العزيز 
ياشا ولا جماعة ف مضرء ولا المصريين وحدهمء ولا البلاد العربية فحسي. بل أردت ها ما يعم أقطار 


الشرق كلها من هذه الفتة. فأثارت هذه الكلمة ثائرة الأستاذء وقد اغترف هو هله الفتة ف تفسه حين 


۸ 


قال وهو آحد تمجنق الكاتب الذي أرسل إله مقالاً بالتريد. قال هو يعرب عن (كباره وإغحایہ بالقوانین 
الچ أذناها عن أوريا: 

(اعلم معلماً أن العقول الي كشفت لك عن غجائب الكهرياء. وهيآت للناس التلغراف واللاسلكي. كما 
كشقت لك عن معجزات الطبران الذي طبق عليك وعلي وعلى جيع النای أرحاء السماء - هذه العقول 
فا اخ من أبويها يشتغل إلى حانبها بمسائل القانون ويسمو في يتنه إلى ما يسمو إليه اخوته الاحرون؛ 
ولكنك لا تراه لأن نظرك قصير) ۔ 

وكان یکن الأستاذ أن يطرد القياس» فيقول: وشم كتابة هي ولاشك أفضل من كتابتاء وهي العلاج 
الوحيد للغتنا. الخ 

اليس قياس القانون على الظائرات وتحوها هي المتة الخ ذکرتھا قغضب الأستاذ. ولا اُدري اذا ثار الأستاذ 
فقال عیی: (هنا حلع العلم ثويد 
يكرر هذا الع إلى أن قال: ربل لعلي 
تعمادة مسابقة أرباب الحتاخر ف جا 


دی ٹویا سواہ الوطنية اللفظية» وخمة أناشيد ]رباب اخناجر). ومضى 








اک ساد علق الأستاذ من إمكان مل عباراته على معين 









“01٦ 71‏ 
وجوابي أن الله یعلم وأصسابي 57د إل لوزي اللفظية» ولا من ينشادون 


أناشيدها ويكدون حتاجرهم فيهالةائق» كل لھگ بالإاطلة لش الفلنانتكا 





ب الذي الا بيغي من الباس 
جزاء ولا شکوراء وأن امام مثلي هذا جدیر بأن يلقي الشك في كل ما يزعم المتهم وينفي اللقة عن كل 
کلافه . 

ٹم اتتقل الأستاذ في غضبه وانطلاقه مع الغضب غير معد ولا مت فوصفن وصفا آحر ینائض الوصف 
الأول کی متاه ويوافقه قي إنه باطل «ثله. وصقی الأستاذ غير عارف؛ أو متساهلاً تافل العارف بأني رحل 
«توفر هتردت. ثم ليث يشرح الئزمت ودين آثاره في حلقة صاحبه وحلقه» وف الوضوء والصلاة والصيام 
والركاة والحج؛ فکتب صفستين في هذا كأن مقصدہ الأول الكلام في التزمت لا الدفاع عن بدعة الخروف 
اللاتيتية» وأنا أعرض على القارئ مقدمة كلام الأستاة في التزمت ثم أسأله كيف يسمي هذا الكلا ونا 
ظنه يكن برهي به وهو يجادل في الخروف اللاتيتية» ويلفظه وهو ادل رجلاً بعيداً كل البعد عن التزمت؛ قال 
الأستاد: 


۹ 


(والتزدت» أجارك ال مؾ أحد يخناق الرحل تكر علقه اللہ يورث اتعتساساً قيبدو مقعر الظهر» دب 





الصدر منتفخ الأوداج» عتتقن الوجه» بارز الحدقين. في الأوج هامته» وهي الحضيض هته. إن م يكن 
كالمعلق إل المشنقة» فهو على الأقل ضابط صف معلم بأورطة الأسلى» بشي متشائنا مدلا بكفاينه بین 
أشار القرعة المستجدين. هكذا يفعل التزدت. ثم هو يترجه من تصرفاته عن التعابير الألوفة بین الناش. يجعله 
مين راد إحراج الكلمة من قيه رطلا حرحت على الرغم منه قتطارا. وإذا أرسل صوته ینا الترى فلهب 
مالا وإذا يضق أمامه على استواء تكص البصاق إلى الوراء» هو ينرجه من فيه قبرتد لما فيه فيعجيه) ا ح 

هذا أيها القارئ مقدمة كلامه في النزمت ووراءه كلام طويل تناول الوضوء والصلاة والصيام والزكاة 
والحج؛ وإن أراد الگاتب أن يضححك ياكيا فلیقراً بقية الفصل ويرى كيف تعب ا حزمت ف كيل الزكاة 


وحنق دجاج الدار حين جاء يانقط ا حب, ثم طلق امرأته إذ أمرها بإخراج الدحاج ا یت فلم تخثل. وكيف 





فعل في الصلاة والصوم والحج: ثم ليدليي القارئ على صلة عاقلة أو جنونة بین هذا وبين الحروف اللاتينية 
واللغة العرية. . . 5 ١‏ 


وأنا أنشد الأشتاذ الله الحق أن يس 





وحلقا. 


ثم أنشده الله اخی: ألا يشعر بشي ةقخ الالاقطخ #والنهاتزا #والنقافعة ف الصف إنسانا ف مقال واحد بأنه 





من أرباب الحناجر وأناشيد الوطية اللفظية» وبأنه معوفر مترمحه نم أنشله الله الحق مرة أحرى: أحسب 
نفسه ضادقا حين وصق مہہ الأوضاف رجلا يعلم الله وكل من يعرقه من الناس إئه من أبعد خلق الله 
عنها. إن كان قد غبي على الأستاذ وصف إنسان يعاصره ويعايشه اي بلد واحدء وحفي عليه سيرة رحل 


قريب هنه يستطيع أن يعرفه باللقاء وا حادثةء ويستطيع أن يسأل عنه أصسابه وتلامیذہہ إن كان قد ذهب 
عنه هذا كله احتقاراً بالناس أو احتقاراً للحق او ولوعا بالاقتراء» وجموحا مع الموى؛ قهل یق عاقل بگلامه 





ي الأمور المعتوية المعيبة» الأمور التاريخة والاجتماعية واللغوية الدقيقة هل يظن عاقل أن من يجري مع 
اشوى وطلق الدوح ويساير الباطل هله المسايرة يكلف نفسه عناء قي يحث موضوع أو وزن دلیل؛ ونقد 
حجة؟ إن لا أثال من سعادة الأستاة عتل أن أدعر القارئئ إلى قراءة هذا الفصل المشسك المبكي فهر أبلغ 


شيء ف وصق نفسه ووصف كاتبه . 





تا 


ولیت شعري هذ حدیث عرض لسعادة الأستاة أم كان ذه الطريقة نفسها یعالغ قضايا النلی محامیاً 


ونائباً وقاطيا؟ 





وبعد؛ ققد قرأت في كتاب فارسي هذه القصة: 


ذهب رجل إلى طبيب وشكا إليه أنه جس في صدرہ ععدا قال الطیب ما ضتاعتاك؟ قال شاعر. قال 





نظمت شعراً منڈ قلیل؟ قال تعم. قال أنشدته أحدا؟ قال لاء قال فأنشدتيه؛ فأنشده. فاستعاده هرات. ثم 
سألہ كيف تدك الآن؟ قال أشعر براحة» قال الطبيب هذا شعر كان معقداً في ضصدرك ۔ 

لعل سعادة الأستاذ استراح بعد أن أحلى صدره من كلام تعقد فيه زمنا طويلاء وقد بعد عھدہ بمجادلنه في 
اٹحمع الي ضح منها الأعضاء ولا یزالون يضجون ويشكون» وكان في جحادلة ا مع عوضي عن مجادلات 
ألفها المؤلف طول غمره. فإن كانت غقد صدرہ قد اتعلت عا لفظه علينا من اللغي والافتراء» فليحمد الله 
الذي شرح صدرة . 


وق القال الآني أناقش الأستاذ في الكشا 6 اليش 


إضوع آسفاً على أنه أحرجيئ عن 






البحث كارهاً نشنيزاً ولا ذتب للمكري 
عليها. 
(للكلام صلة) 





.يها على ما لا تود» وتكلف ما یشق 


عبد الوهاب عزام 
ثقافة الشاغر وأثرها قي شعرة 
للأستاذ دري حشبة 


ظن بعض إخواننا الشعراء أثنا قصدتاهم بمقالنا الي رجونا شعراء الشياب قه أن يعنوا شقاقنهم الخاصة حي 





يستطيعوا أن یسنوا الاضطلاع بالنهضة الج تطمع أن تنم للشعر العربي الحديث على أيديهم. . . وإحواننا 
هؤلاء عنطتون, لأتهم الڈن في الذروة من ثقافتهم الخ أوشكت أن تمهد مم الزعامة في الشعر المصري 
ا حدیث؛ وإن کانوا في نظرنا مع ذلك لم يؤدوا هذا الشعر حزعا واحدة من عائة جزء مما تضبو إليە؛ حي 
يكون لنا شعر لا أخسل من المباهاة يه وسط أنواع الشعر العالمي . 


وسط بعض إحواننا من شعراء الشباب الآحرين» وعدوا الروح ال أملت علينا مقالنا تكوصا عما أعدنا 


به أنعسنا من الدفاع عن شعراء الشباب» ونسوا انتا نم ثاك یوما مكابرين حي تغمض أعيننا عما في كير من 


1 


شعرهم من الطراوة والفجاجة والضعف. . . الشعر التي لا مکن أن يدث قضة طالا أن أصحابه معجبون 
به. . . يظتون أنه يلغ الدرجة القصوی من الأناقة والتجويد» وأوق على الغاية من الذوق والحرارة 
والشاغرية . 

ورضى فريق ثالث واضع قاقد الكثير من الكتب الت أشرتا إليها وأحذ يستوعب ھا قيهاء ويضلح به 
شأنه» وكان ق اغترافهم نما لمسناه قي بعضهم من قلة الاطلاع على أشعار العرب قي تلف العصور لون من 
عظمة النقس اليج تفتقر إليها فضتتا الأدبية الي ترجو أن تبلغ أوجها على أيديهم إن شاء الله . 

غبر أن فریقاً رابعاً من أنه شعرائنا - الشباب والشیوخ - الذين جمعتنا كم صدفة من أسعد الصدف» لم 
يوافقنا على ها ندعو إليه من وحوب أن يكون الشاعر مثققا تلاك الثقافة العميقة الي لا تبقي - فيما ذهبوا 
إليه - إلا للعلماء والفلاسفة والكتاب. . . وذلاك» أن تلك النقافة العمیقق فيما ذهيوا إليه أيضاء قد تمي 





على شاعرية الشاعر شجعله حاف الأسلوب» نابي ال 





ارةة غنوي التقكير معقد الأداء. . . وضريوا لذلك 





عتلاً. . . آیا الطيب اتی وأبا العلاء الحري عت . فلع يمعي أن أعارضهم يأبي تام والبستري» وابن 


الروني. 1١ ١‏ کر ہے 

7 7 گی 7 ۹ 
وهكاا صقل فجأة إلى قضية ادزا 2أذ ¥ . لا کال قبست ال كال اكز الشافكة. . . 
قضیة وحدة الوجود. . . والعياذ اك 
إن إعوانتا هؤلاء يزعمون أنه لا ضرورة مطلقا لأن یتعمق الشاعر في ثقافته» لأن ذلك يؤثر من غير شك في 
شاعريته» ويجعله يضمن شعره خطرات علمية (ياردة!) إذا كانت ثقافته العميقة تلك ثقافة علمية» أو 
حطرات فلسفية (حائرة!) إذا كان من يدمتون انظر ف آراء الفلاسفة وتنطاتهم. . . فإن كانت ثقافنه 
في شعره ذلك المرض الأسلوبي المنقل 
بموشي الألفاظ وغريب التعابير: مما يصرف القراء عنه؛ ويزهد عشاق الشعر فيه. . . وذكروا حالات غير 
هذه وراخوا يضربون لكل حالة متها الا تعل رأيهم وجيهاء وتكسيه قوة خداعة ذات بريق . 
فھل ما ذهبوا إليه من ذلك كله حق؟ وهل تطبيقام صحيحة؟ لقد ذكروا المثتبي والمعري فيمن ذكروا من 
الشعراء القین تلفت ثقافتھم شاعرجھم. فهل من الحق أن النتي والمعري قد أتلفا شعرعما بها كانا يتعمدانة 





لفظية» من نوع ثقافة العجاج ورؤبة وعقبة وأبي العلا ترك 








من تضمينه اُلوان النقافات الج كانا یتازان ها 


1 


لقد تشاً ا لمشي قي بيفة شيعية» وتعلم قي إحدى مدارس الشیعین يالكوفة» وكان هذا السب من أوسع الناس 
إلاما يتاريخ الفرق الإسلامية وأحوافا ومعتقداتها. وذهب بعض مؤرحي الأدب العربي؛ ومتهم الأستاذ 
هاسينيون والدكتور له حسين» إلى أن الحتبي غ يكن شیعیا فحسب؛ بل كان قرمطیا وقرمطياً متطرفاً. وأن 
قرمطيته يدت ف ألفاظه وتعبيراته وأفكاره. ويدثنا الدكتور طه عن ذلك حدینا طليا في كتايه رمع المنببي) 
وكما بدا النشبیع في شعرهء بدا التصوف كدلك؛ فهو يستعمل طرق الأداء غند المتصوفة» وبأ ف شعره 
وأعيلنه بكثير من أوهامهم ومعتقداقي ودح امتهم عدحاً قد لا يسيغه المسلم الحق إلا موجهاً إلى الله 
سبحائه. وم يبال الحتبي أن مدح الأوراحي الصوقٍ الذي كان له قي مأساة ا خلاج النصيب الأوق» وأن 
يمدحه بإحادى رؤائعه الین مطلعها: 

أمن اُزدیارْك في الدجى الرقباء ... إذ حیث كنت من الظلام ضیاء 

ولا يبالي أن يبوح في کر من قصائدہ ما لعل كان يو 
يقدح ذلك ف المتببي العظيم كشاعر من شعراع القتس 









خ. . . ولست أدري ماذا 





ب؟ ماذا يعيب الشاعر أن يتل 
ذهنه يلون ها من ألوان الثقافة ايكون یج رمم عند عفرا وکن غير عمد؟ 


قد یکون إحواننا الأعزاء على رگ باگپٹرن| f‏ اني تيلب 6 ي شعرہ بالغريب الحوشي من 
الألفاظ والغریب الشاذ من السرا اطاط 





اكع االله ادعاق عغصرہ الذي كان یزخر بعلماء 


اللغة وفقھاٹھا وشيوخ النسو والصرف والبلاغة؟ لقد كان أكثر هؤلاء العلماء الأعلام يناصبون المتنبي 
العدای وينفسون عليه مرتبتہ الأدية الي لم يتمتع كا شاعر عن قبل» فکانوا يتعقبون شعره» ويقفون له 
بالرصاد عسى أن يسقطوا له على غلطق أو أن يعدوا عليه زل وكان الحنبي يعرف ذلك مته فکان 
يعبت هم» ولو في هذا العيث» ويتصب هم من عریته الفضدى فصاعاً مسك هم كما مسك الشراك 
افعالب . 

على أن أحدا من ہولاء العلماء الأعلام لم يكن أرسخ في علوم العرية كبا من أبي الطيب. قفي (تعاهد 
النتصيض) -.ج (١‏ ض١١‏ - (أن 1 


وزن فلی؟ قققال النتي قي اخال: ات وظرى» قال الشیع 





شيخ أيا علي الفارسي قال (للمتنی) يوماً: کم لنا من ا مموع على 
علي» فطالعت في كنب اللغة ثلاث ليال 





لی أن أجد فين الجمعين اف فلم أجد!). وی خزانة الأدب للبغدادي جا ص۳۸۰) أن أين العميد 
قرأ على المنتبي كنابا من کنب اللغة . 


و 





ولعل الذي كان يعيب هؤلاء العلماء الأعلام على التي لم يكن جيعه» أو لم يكن شيء من ما يعاب على 
سيد شعراء العربية غير مداقع. . ققد كان الحتبي کوفیاء وكان لذلك يخرج في التو على ستن البصريين 
وی الأنصاف (طيع أوربا) تفصيل لكثير مما كان موضع حلاف بين المدرستین بصدد أشعار المتني» وقد 
آجاد الأنباري مولف ذلك الکتاب القيم في توضيح ذلك إجادة تامة نافع تبرؾ التي مما أحذه عليه 
حصومہ وما لا يزال حصومه في غصرنا الحديث يأحدوته عليه من مغل ذلك مما یتوعمونہ خطاً ۔ 

وكما كان للمتتي حضوم من النسويين وفقھاء اللغة كذلك کان له خصوم كتيرون من ا حکلمین؛ فكان 


أحرى» وقد عين الدكتور طه دده المداعيات في كتابه مع التنبي 





يداعيهم تارة» ويداعب فقھاء المسلمين تار 
عئاية كبيرة. . وكانت مداعياته تلك تير بین أولك وهؤلاء حريا قكرية طريقة في الزمن الذي كانت بحري 
فيه. . . فكيف نعدھا اليوم من المآحذ الي تمصيها على ا تی ونعیب ها شعره؟ 

وكان المتني - انشيعه - أو لقرعطيه - ولتقلبه في بلاد المسيئمين من دون العراق الذي كانت غالیة أهله 


تفتان بأساليب التنبي وتشغف کاء لكثرة مأ من الفرق وأصساب الفلسفات الغالت يؤثر 
71 عن الس وهو ف ذلك تلمیڈ للمتصوفة؛ إلا لہ غدا 
ال لاس نیا ا نما شی إلا ما ئبر۔ 


١‏ حي 





استعمال الرمز ولاسیما إذا كان يتشا 
1 پر 1 
اُستاذھم, وبالأحرى أستاذ شعرله] 


أشعار ابن افاعم شةر( نل قرا هئو الع تقإا اف نة بأستاذه الننبي» ولاسيما في 











والدي يداس قرا 
استعمال المذهب الرمزي ويي كثرة استكدام التصغير. 

ولست أدري اذا یعاب من ذلك كله على المتبي» يوصقه شاعراً كان يعيش في ظروف خاصة» وكان 
يخضع لمقومات يئة خاصة . 

على أن الذي تورظ فيه إخواننا ما ھیوا إلى إند من عيوب ثقافة تبي العميقة الج أتلفت,شعرهء وخرحت 
به هن جنة الشعر إلى جسیم الفلسق تلاك الحكمة ال ترها في قصائده: وكان قيها تلمينا غير موفق 
لأرسطو! 

وذكروا أن الصاحب بن عباد ألف لفعر الدولة رسالة أحصى قیھا للستي ثلافافة وسبعين یتاً تحري حر 
الأمثال؛ فجاء الخاتمي وألف رسالنه (ا حاقیة) قي رد حكم التتي إلى أصوفا من فلسقة آرسطو. . . والرد 
على زعم السرقة هنا هين لا يكلف الإنسان عناء» وهي لو ضحت لما فضت برهانا على الذي ذهبوا إليه 


من تشويهها لشعر الحني؛ قمما لآ مشاحة فيه أن حكم التي لآلى غالية يزهى ها شعره» ويتفرد اء لآ بین 
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شعراء العرية قحسب» بل بين شعراء العام كله. . . ولیس معين ذلك أتنا استوعينا أشعار الأمم کلھاء : . 
ولكننا تقول ذلك بعد أن قرأنا معظم ما الف عن تاریخ آداب العاغ؛ فلم تعثر بشاعر يضارع الحببي أو 
ينافسه قي ميزته تلك. على أنك تقراً الحكمة من الحكم الخ ینسوفا إلى أرسطواء والتٍ لا دري المصدر 
الذي استندوا إليه في تسبعتها إليهء ثم تقراً بيت التي الذي يعمل هده الحكمة. قتشعر من قورك بالبون 
الشاسع بين أداء المننبي وأداء آرسطی وبين تفکبر هذا وتفكير ذاك , 

أي فرق شاسع بین قول آرسطو: قد يفسد العضو لصلاح اُعضاء كالكي والقص اللذين یفسدان الأعضاء 


لصلاح غيرها 

وقول المتبي: 

لعل عتباك محمود غواقيه ... قرا صست الأجسام بالعلل 
ومثل ذلك الفرق نلمسه في العشرير 






ذلك ما ائسع له محال في الدفاع عن المي 


ARCHIVE 


دريينٍ حشیة 


للأستباذ سید قظب 

أحاول أن أتحفظ ف الثناء على هذه القصةء فغلبي حماسة قاهر اء وفرح جارف ها!. . . هذا هو الحق» 
أطالع به القارئ من أول سطرء لأستعين بكشقه على رد جاح هته اخماسة والعودة إلى هدوء النافد 
واترانه!! 

وفذہ الحساسة قصة لا بأس من إشراك القارئ فيها: 





لقد ظللت.ستوات وسئوات أقرأ ذلك التاريخ الميت الذي تعلمہ ف المدارس عن مصر في جميع عصورهاء 





والذي لا يعلمنا مرة وا بي يعاطفنا وتعاطفه ويخيا قي نفوسنا وأخلادنا 
جوادہ وأشتخاصه ۔ 0 


وظللت أستمع إلى ثلك الأناشيد الوطية 





کر ل تفوسنا إلا خناسة سظسية كاذبة) لأا لا 
: + 


شع ما فيها من تزوير بالصحب 





تنبع هن صلة حقيقية بین مصر را يل حي 1 كارات سيك ؛ 
والضجیج ۔ 
ول أحد - إلا هرة واحدة - كتابا عن مصر القدعة بعنها حية في نفوستاء شاخصة ف أذهاننا. ذلك هو 


كناب المرحوم (عبد القادر مزا بخ المصري القدع) قفرحت به ملما أفرح اليوم بقعسة 





كفاح طیق ودعوت وزارة المعارف إل معلہ في ید كل تلميذ وطالب» يدل هذه الكتب اليتة الي قي 
أيديهم. ولكن تغيير الكتب ف وزارة المعارف أمر غسیر لأن مصقيها هم مقرروها قي أغلب الأحايين 
وکنت أرى الطابع القومي واضحا - بجائب الطابع الإنساي - في آداب كل أمة» ولاسيما في الشعر 
والقصة - بینما أرى الطابع المصبري باهتا عنواريا قي أعمالنا الفنية مع بلوغها درجة عالية تسلك بعضها بین 
أرقى الآداب العالیة . 

وکنت أغزو هذا اللون الباهت» إلى أن مضر القدية لا تعيش في نفوسناء ولا شیا في تصوراتنا. إلى أننا 
منقطعون عن هذا الماضي العظيم لا نعرقه إلا ألفاظا حوقاء ولا تتمثله صورا ووشائج حية. إلى أننا تققد من 


تاريخنا امحيد حقبة لا تقل عن خمسة آلاف سنة: من الفن والروح والعواطف والانقعالات. إلى أن بيتا وہین 
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الآثار المصرية» والفٹون المصرية» والخياة المصريةء والأحدات 
الاعمال والنسيان. 

وطالبت بأن تنقل إلى اللغة العربية كل قطعة أدبية کشف غنها قي مصر العريقة» وإلى أن ترسم باللغة العربية 
صور الحياة المصرية یکل ما فيها من ظلال؛ وإلى أن تعقد بین الشيء وبين الآثار المصصرية صلة وثيقة في كل 
أدوار نشأهم؛ وإلى أن تنفث اخياة في تلك الآثار والنسائیل والنواریخء با یصاغ حوفا من القصص 


الصریق هوة عميقة من الزمن واللغة» ومن 


والأساطير والملاحم والبيائات. 
دعوت إلى أن تصبح حياة امس وتحمس ورمسيس ونفرتيي وأمناهم قي منال كل تلمیذ صغير وکل طالب 
کیب بل أن تعود أساطير حية للأطفال في المهؤد» بدل الشاطر حسن وجودر» وحسن البصري؛ والورہ في 
الأكمام . 

قلت: إذا كانت مصر القدیمة قد احتجيت عناء لآننا أصبسنا دت اليوم بلغة غير لغتهاء فلنتقلها هي إلى 
لغتنا الخدییق لنضم إلى ثروتنا الغنية الحدودة بال وخستتاتت هاا زخرة الأدب العربي الذي ندرسه) ثروة 
أغظم متها وأعرق وأحصب ف قرة اجری 
نفرط في هذه الأعمار الطوال! ر ۷ 8 
وكدث أعلم أن القصة راللست هكمز الرتھئل إل تھی هذه الدطةا ال 





ف من الأعوام. فللہ من السقه أن 





تشدتها طويلا» وکیٹ غتها 
طويلا. فکلتاہما تردان الحياة إلى ذلك الماضي؛ وتبعنائه في الضماثر من حلال الألفاظ» وتوقظان الوراثات 





الکامنة ي دمائنا من هذا العهد ا ید وتصلانا بياة أحدادنا على أرض هذا الوادي العریق. قتصبح روافد 
لوس کل جيل» حوائز لمشاعر كل قره . 


ولا يعود الغابرون في مسارب الزمن حا ها 





مسجاۃ قي الأكفان مطمورة في الرفال. اٹھا يعوذون ذواتاً 
حية) وشعوصاً قائمة» يشاركرننا هذه الحياة الحاضرة ويدبرون معنا أمرهاء ويرودوتا يتجارهم 
ونصائحهم» ويفيضون علينا مشاغرھم وعواطفهم - فيحس الفرد هنا أنه فرع حديث لشجرة عريقة عميقة 


ابخدور في الزمن شهدت قجر التاريخ» ووعت حدیث الأجيال» وصمدت لأقسى عوامل القتاء. 





ذا كله في غشرات المقالات» واليوم أتلفت فأحد بین يدي القصة والملحمة» كلتاتما قي عمل قي 
طية). فهي قصة ينسقها وحوادتهاء وهي علحمة - ون لم تكن شعرا ولا أسطورة! - 
با فيضه من وجدانات ومشاعرء لا يفيضها في الشعر إلا الملسمة! 





۷ 


هي قصة استقلال مر بعد استعمار الرعاة علو لی ید (لحمس) العظیم, قصة الوطیة المصرية في حقيقتها بلا 
تزید ولا ادعا ويلا برقشة أو تصتع, بام المصرية الصميمة في كل عطرة وكل حركة وكل 
اتفعال. 

أغار الرعاة (افکسوسی) على مصر من الشمال الشرقي وغلبوا عليها يسبب احتراع (العجلات الحرية) الي 
م تكن عبر قد اُحذت ها ق جيشهاء وحکموا فصر السفلی ومصر الوسطی, اما فصر العليا وعاضعتھا 
طيبة» ققد ظل حكامها من الأسرة الفرعوتیة اللصرية» يدارون الرعاة ويقدمون إليهم الايا احتفاظاً 
باستقلا هم الداحلي إلى أن يستطيعوا الاستعداد السري لطرد الغراة. 

ثم تبدأ القضة عند (سیکٹرع) حاكم طية ووريث العرش الشرعي. فلقد ليث بھئ الحیوش سراء ويستكثر 


هن العجلات الجربية حين بلغ جيشه عشرین ألما وعجلائه مائتین؛ ووضع على رأسه الناج؛ و يكن يعد 





تنه حاكم طیة بل ملك اكتوب 


ويمينه. رسول (أبو فيس) ملك الرعاة الد يتسه ات عصر) ويضع على رأسه التاج المردوج؛ 
يجيقه ليتسداه فیطلب إليه حلع اليا و فا کر الا اکم 





ست إله الشر يجوار معيد أمون في 


ي بوكر وفع بالسلامة. وأنه ليعلم مدی 









طلیہ:وقنل أفرنن النھر المندسة را ابل للا 
قوة خصمہ ويعلم إنه لم يستكسل| نقد الناحذافة ‏ والکدا درفت يواه اخخطلع: أنه ترتشيري (الأم المقادسة) 
الي ترعى الجميع» وتشرف بروحها العظيم على كل عدة المهاد؛ وابنه وقائده» ورئیس کھڈ أمون» 
ومستشاره أجمعين. 

وتقع الحرب» ويقتل الملك الطل وتستباح طیة للعدو العتيف؛ قتصعد الأسرة المالكة في الیل إلى (بلاہ 
النوبة) بتدییر قائد الماك القتيل» أتعد العدة هتاك للعودة حيتما يشاء الإله! 

وبعد عشرة أعوام في الاستعداد وبناء العجلات اخربیق يهبط (أمنس) حقيد الماك (سيكتتراع)) وابن الملك 
(كاموس) إلى أرض مصر في ري التجارء يقدم لحكاها الرغاع الذهب ليحصل على الرجال. الرجال الذین 
فاقوا الذل والوبل» ولکن تقوسهم ما تزال تغلي بالاتقام من الغزاق وتقيض بالولاء للأسرة المالكة المشردة 
وتتم الخيلة» وتفتح له ادود فیحصل على الرحالء ويتألف اليش العتیدء ويهبط أرض الوادي؛ ويهزم 
الغزاة؛ ويطاردهم إلى آحر شار من الأرض المصرية في هوارتس» وتسترد طیة عرشها وعرش عضر السفلی؛ 
وتعود البلاد حرة من جديد. على يد أحمس بعد استشهاد والده» كما استشهد من قبل جاه العظيم. . 





ولکن! 


تعم. ولكن. لقد كسب مصر وعسر قلبه! وإنه لكسب ضحم وإقا خسا 





ارة فادحة ۔ 

لد أحب ابیة هلك الرعاة. أحبها منذ الرخلة الأولى؛ يوم قدم فصر في زي التجار. أخبها وأحبته واعتارت 
يوفها عقدا من مجوهراته ال ملهاء وأتقذت حياته حين هم به قائد حربي من افکسوس كان يريد 
الاغتداء على حرمة سيدة مصرية - هي أرملة قائد حدہ - فحماها من الأذى: لأن حميته م تطلق أن 
تشهاك حرفة مصرية أمامه» وقد كاد ذلك يقسد عليه حطنه العظيمة. , . 

أحبها وأحته» وأحفى كلاها حبه» ولكنه ظهر تي بعض التلميسات. فتعقدت القصة منذ ذلك اليوم. لقد 
كان اجس یتھیاً للمهمة الكبرى الچ ألقاها الوطن على كاهله؛ ليطرد الرعاة الغزاة» ويدكل يهم كنا نكلوا 
بالمصریین۔ وهو يحب ابلة عدوه الأكبرء لأن القلب الإنسائ ينسع للحب والبغض جتمعين. وف كل حطوة 
يضظدم هذا الحب هذا الغض فد 
والحين! 

ووقعت الأمیرۃ في الأسر. أسرها رال 
طيةيتجي م سهام قومهم لفاك 
وأردوهم بسهابهم ليدحلوا طلية7ي"لحظذ انع لأف الاساق” د 
ونساؤهم وأطفاهم عزقون بسهامهم على الأسوار. وكان احتفاظهم ها وعدم تمزيقها إربا فو طاقة 


الآدمين! 


وإن كان یضعف بین اين 














القاءوا للملك مئه الأ 





وكان موققاً من الموافف الكثيرة الج عاناها املك الشاب بین قله وواحيه. لقد استطاع أن يدوس قابد في 





سبيل الغرض الأكبر - تمرير الوطن - أما حين يكون الأمر أمر اتقام حزثي فھتا يغلب الحب؛ فیسفظ حياة 
الأميرة! 

وق اللحظة الأخيرة - وقد تمت هزيمة الرعاة - يخاول الملك الشاب أن يستأثر بالأسيرة الآسرة. ولكن وا 
أسفاه: إن أباها یقومھا بقلاثين ألغا من الرهائن ااضرین. وإن انك ليحبهاء ولكن ثلاثين ألف راس تمن 
كبئر. وانھا تس ولكتها تعلم أن أباها الصحراوي لن يجيه إلى يدها وهو عدوہ المين. لقد ذھیت 
الفرعون الظافر يذكرها في يأس وحتين. ويس إنه حسر المعركة وهو أعظم ال متضرین ۔ 

ذلك هيكل القصة. ولکن القصص ليست هيكلها العام. فأين العمل الف فيها؟ 
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إن العمل الف هو الذي لا عكن تلخيصه. وقيمته في هذه القصة لا تقل عن قيمتها القومية. وهذا هر المهم. 
فقد يعاول الكاتب إثارة العواطق القومیة وينسح» ولكنه ینسی السمات الفتیة فيحرم عمله الطابع الذي 
يسلكه في سجل الفنون . 

إن كل شخصية من الشخصيات في هذه القصة في شخصية إ: انية وشخضية عصریة في آن. وإن كل 
موقف من مواقفها فو الموقف الطيعي الذي بتظر من الآدهيين المصریین, وإن السیاف الف فر السیاف 
الذي يلحظ الدقة الفنية بعانب اقدف القرميء بلا مقالطة ولا ضجة ولا بریق۔ 

م يخاول المؤلف أن يقلل من شساعة الرعاق ولا مميزاتهم النفسية. ولم يحاول كذلك أن يستر مواطن 
الضعف المصرية , 





وهي مواطن ضعف إنسائية - م يبعل أيطال مصر أشخاصا أسطوريين» ول بعل المصريين شعباً من 
الملائكة ولا من الشياطيين» ولكن بعد قيئة وتمهيد 
هذا كله تسير الحياة سيرة طبيعية في القصة» اتی المشاهل بلتإخصة. لشا۔ ما شعرت بالحقاد الاتھب على 





الرعاة وحکامھم وتضاقيء وهم خلدون المصرس وٹ وگ ويدعركم اشهزاء الفلاحين (ویدو أن هذا 
التب هو الذي يتشدق به دابل ارتا حال اتل وگ حت اکور من الرعاة إلى الرومان إلى 
العرب إلى النرك إلى الأوربين. ونه "كان ولا الشخونا شرا ا وقزاق من الجميع)» لشد ما شعرت 
بالقلق واللهفة على مصبر ا یش المصري في عددہ القليل امام أعدائه الحفوقين. لشد ما حفق قلي وأمس 
النخفي قي زي التجار, يلقى الملك: ويصارع القائد ويتتفض للعزة الخرخحة) وكساك نفسه في جهد شديد. 
اشد ما عطفت عليه وهو يقع في صراع اُشد وأعنف من کل صراع حربي» ویماہد تمسہ بين قلبه وواجبه» 
فيؤدي الواجب على حساب قلبه الخريح . 

وم يكن الشعور القومي وحدہ هو الذي يصل تبضاق يتبضات أيطال القصة. بل كان الطابع الإنساني الذي 
يطبعهاء والتدسيق الف 
يجري في الواقع المشهود بكل ما في الواقع من عقد فت وعقد نفسية) ينسقها المؤلف في مواضعها بريشة 
متمکنق ويد ثاتق تبدو علیھا المرائق واقة يمواقع النصویر والتلوين . 


2 





التي يشيع فيهاء ما كذلك من بواعث إحساسي يصحة ما يبري في القصة» و كأند 


ولا لحب أن يقهم أحد من هذا أن مولق (كفاح طیة) قد 





القمة المنية. فهذا شيء ا 2 





ق هدق قرمي جدیر بعشرات القصص واللاحم. فإذا 


إا أنا أنظر إلى المسألة من ناحیڈ خاصة۔ تاحية ت 





٢ 


استطاع قتان أن يحقق هذا اقدفء دون المساس بالطابع الانسان والطابع الفین؛ وبلا تزوير قي الوافف 
والعواطف» أو تزوير في وقائع التاریع فذلكٹ توفيق یشاد به يكل تأكيد. وق هذه ا خدوہ أحب أن يعي 
هذا القال ۔ 

وجه المناسبة أشير إلى يعض الأعطاء اليسيرة مغل قول الملك (سكيترع): (م تكن العجلات من آلات 
اخرب:لدی الرعاة. فكيف يكون لحيشهم أضعاف ما لخيشنا منها؟) فالفابت تاريتيا أن (عجلات: اخرب) 
كانت سلاح الرعاة ا دید الذي هاجموا به مض لوا به على شجاعة المصریین؛ حي اُحذہ المصريون 
عتهم فانتصروا به ويذوهم فيه . 

وشل أن يقول عن اسم (أحمس) إنه مشتق من الحماسة. فأحمس اسم مصري قم لا علاقة له يمعناه في اللغة 
العربیق ولعله وحد قبل أن يكون فده اللغة وحود معروف! 





ومٹل أن يقول اُهسی: (انه آت من يلاد النوية) فھذا ند كانت ف ذلك الین تسمى 







يلاد (ينت) أي الذهب. . . 5 
ومٹل أن يقدر مدة حکم الرعاة مان عام 


إل حول خسمائة عام . 
۱ 89 
وبعض هنات كهذه وتلك. واکر“تاؤا؟]ن 


او مثل هنا الخطأء دون أن يؤثر 





ذلك في غمله المي الأصيل قصة الاكتاخ اظلية ي اقدلة الرافليةاللترلةةا وقصة التق المصرية» تتبع من 
صميم قلب مصري» يدرك بالفطرة حقيقة عواطف المصريين - وثمن لا نطمع أن يمس (المدمصرون) حقيقة 
هذا العواطف؛ وهم عنها حجوبون . 

ولقد قرأ وأنا أقف بين الین واخین لأقول: نعم هؤلاء هم المصريون. إن أعرفهم هكذا بكل تأكيد! 
هؤلاء هم قد نضعون للضغط السياسي والنهب الاقتصادي؛ ولكنهم يجنون حين يعتاتي غليهم معتد في 
الأسرة أو الدين. هولاء هم يخمدون حي ليظن كم الموتء ثم يفورون فيتجاوزون في ورتم الحدودء 
ونجيئون بالعجرات الي م تكن تنخيل متهم قبل حين. هؤلاء هم يتفكهون في أقسى ساعات الشدة 
ويتندرون. هؤلاء هم تفيضن تفوسهم جب الأرض اوحب الأهل» قلا يرلون عتهما إلا لآمر عظيم قإذا 
عادو إليهما غادوا مشوقین جد عشوقين هؤلاء هم أبدا في اتظار الزعيم» قإذا ما ظهر الزعیم ساروا وراءہ 
إلى الموت راغبین . 


هؤلاء.هم المصريون الخالدون» هؤلاء هم ثقة ون يقين 





۲٢ 


لو كان لي من الأمر شيء بعلت هذه القصة قي يد كل فين وكل فناة؛ ولطبعتها ووزعتها غلى کل بيت 
باٹحان؛ ولأقمت لصاحبها - الذي لا أعرفه - حقلة من حقلات التكريم الت لا عداد ھا في فضرء 
للمستحقين وغیر المستحقين! 


اس جا 
ARCHIVE‏ 
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۳ 


في الأقطار العربية 
ووجوب تصبعيتها وتوحيدها 
للأستاة عدنان الخطيب 








عقد في شهر أغسطس الماضي أؤل موقر 
كل قطر في مواد معينة من القاتون» وكان الأستاة عدنان الخطيب انخامي من حاضروا في مادة 


اي البلاد العربية قي مدینة دمشق حاضر فيه علماء حقيقيون من 


(المصطلحات الحقوقية) فالت عاضرته إعساب الوقرین ورجال ا حکومات؛ وقد حص الرسالة بنشر 
حاضرتہ قبل نشزها في (كتاب المؤتمر) القرر إصدارہ قریا۔ 

١‏ - اللغة وأعنيتها 

لا ريب في أن اللغة تعنبر من مقومات الأمم قي العصر ا خاضر لا بل لا أهم تلك المقومات اليج تير الأمم 
والشعوب بعضها من بعض» 
والتقارب» ولأنها أهم رابطة تصل اخاضر الاصي دا كان فة تاريخ برغب في الاحتفاظ به» ودا ترى 





بي الركن الأساسي فيما .يعرف (بالوعي القومي) لأٹھا وسيلة التشاهم 


كل أمة ذات تاريخ جيد» تعمل دائیا على الا ااا إن یاعدت الأرض أو السياسة بين أبنائهاء 






لان وحدة اللغة ول دلبل على كديأ :0 يض اة رة غر 

؟ - الأمة العربية ولغتها الخالدة 

إن الأمة العربية ال حملت إلى العام في ماضيها اللامع اُحلد رسال رسالة المداية والعلم والنورء أولى الأمم, 
گی وصل ما انقطع من تاریٹھا والعمل على إعادة ذاك ا حد الغابر وإذا كانت لغتها حية خالدة بفضل من 
الله قإن تبعة أينائها في الحاقظة على سلامة لغتهم واستقامة سام تبعة عظيمة توجب على كل عرب أن 


يقوم بقسظ من ذلك ,يتقق وحدود طاله وم رکزہ الاجتماغي 





٣‏ - مزایا اللغة العربية في الناحية القانونية 

إذا كانت فذا المؤتمر العربي (المؤتمر الأول للمسامين العرب) أهداف قومية كثيرة فلاشك في أن سلامة اللغة 
القائونية) والعمل على توحيدها ها في أول تلك الأهداف الخليلة . 

ودر بالمؤتمرين أن يقرواء قبل كل شيء بأن اللغة العربية قي أول اللغات الحية صلاحية لأن تكون (لغة 
قائون محكمة) لأنها تتمتع بمزايا عظیمق يتدر أن تمتع لغة غیرھا عنلھاء وأهم هذه الزایا من (الناحية 








۳ 


القانونية): السعة والدقة» وهاتان المزيتان لا يشاك فيهما مطلع على كتنب فقہ الشريعة من جهة وفقه اللغة 
من جهة أحرى. 

4 - اللغة (القاتوئية) في البلاد العربية 

لت اللغة العربية» لغة التشريع والقضاء والفقة إلى أن دالت دولة العرب» فأحذت اللغات الأعجمية 
تتسرب إلى الإدارة والسياسة» وما أن قافت.دول انخاريين الأعاحم» جين أصبحت لكهم لغة الفضاء بينما 
ظلت لغة الفقہ عربية مستمدة من أم النشریع الإسلامي العربي المين» فلما أحبت الدولة العثمانية أن تقتادي 
بأوربة في التشريع والتقنين» أت تترجم القوائین الغربية إلى اللغة الٹرکیڈ لغة الدولة الر“مية ولغة القضاء 
فيها؛ فغدا القانون في البلاد العربیة قانونا أحتبيا كنب بلغة أجنبية» ويمكم به قي الغالب قاض غير عربي» وقد 
أحدث هذا التيار ققها قانونیا حدیدا قي البلاد العنمائية أحاد عن أوريا باللغة التركية» وبه انقطعت الصلة بین 





فقه القانون وفقه الشريعة العری؛ إلا من ناحیة الأحر 


۴ ال الشخيصية وبعض النواحي المدنية الأحرى . 


ٹم اح المشتغلون بالقانون من أبناء المرب لر اباد إل اللغة العربية» فلم یوقق بعضھم في 
ذلك؛ قنداول الاس الغوائین الاي بلغة غريت راگ پا 





مه هربق _شاعت فيها الركاكة وامتلأت بالتعايير 
BY‏ 


الضعيفة؛ وادحت على المریة لاع اع چ مزالت 





هذا قي بعض الأقطار العربية. 





ت - اثر الوضع الدولي الحديث فااللكة التانوتية 

عندما اھار الحكم العخمائ اُحذت الأقطار العربية وضعا دوليا حدیداء جعل منها دويلات وإمارات متعددة» 
يخضع كل منها إلى تفوذ أجنبي معين» وكان مركز كل قطر متها كدولة مستقلة. يخلف باعدلاف ظروقه 
الخاصة» ونوع النفوذ الأحنبي المفروض عليه ومقادارف وبذلٹ احتلفت لغة (القانون) باعتلاف المشرعين في 
كل قطرء واتعدام الصلة بین الفقهاء والمعريين ف عتتلف الأقطار؛ فتعددت بيتهم الصطلسات اخقوقیة 
وتباينت الألفاظ الدالة على معان واحدة مما يطعن لغتنا الحبوية في صميمهاء ويناقي الفكرة القومية» ويقف 
في سبيل تعقيق الآمال المنشودة والرغائب المشتركة . 

٦‏ - اللغة العربية لغة دولية في القانون المقارن 








في آخر موقر دولي للقانون المقارن عقد في (لاهاي) قبل أن تندلع ران هذه ا خرب دعي الخامع الأزهر 


للاشتراك بہ؛ فقام الأزهر بإرسال يغتة م 


من كبار 





قھاء ورجال القاثون المضريين أخستوا ثيل مضر ومن 
ورائها العالمان الإسلامي والعربي تيلا جعل المؤتمر الدولی يجمع على اعتماد القرار الآ : 


Yé 


(يقرر قسم القوائين الشرقية قي الوقت الذي يحتتم فيه أعماله أن المسائل الي طرحت للبحث في الشريعة 


الإسلامية كانت من الأعیة بمكان» ويقدر قيمة وفائدة التقارير الي قدمت فيهاء واللاحظات الي أبديت 





بشأفاء كما يقدر أحمية غدد المؤتمرين الدذين اشتركوا في المناقات» وأهية هذه الناقشات الراجعة إلى 
صقات ا ملین ومؤهلاتمي ونظرا لأن اللغة العربية قد استعملت لأول هرة تبادل الآراء. 

ذا يلفت القسم نظر اٹحمع الدولي للقانون المقارن إلى ضرورة فسح مكان أوسع للشريعة الإسلامية في 
برامج الموقرات القادمة كما إنه يبدي رغبته في أن يدعى للمؤتمر القادم منلون من جميع البلاد الي تم 
بالدراسات الإسلامية» كما يبدي الرغبة أيضاً في أن تستمر اللغة العربية قي المؤتمرات القادمة ضمن اللغات 
المستعملة لمناقشة المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية) 

هذا ما قررہ المؤتمر الدولي للقانون المقارن مما يدشر باشتراك الأقطار العربية كلها في المؤتمرات القادمة الي 


ستعقد بعد أن تضع اخرب أوزارهاء ولاشك ف أن اللغة العربية ستکون يومد اللغة الرسمية لممقلي تلك 






ألفاظ أو كلمات أو جمل ها 
ف العربية» ولكن هذا إذا كان 
والنميوسى التشتريحة بوها مل 
ها غیر مستحب ولو م يؤد إلى شإؤلة صا الانتط زايد اها كيلك دا أذتق]تإليد؟ لا في موقر دولي يضم كبار 
علماء القائون المقارن» بل بین أفراد الأسرة الواحدة إذا ما اجتمعوا أو ثبادلوا تتاجهم الفكري!؟ 

إن التباين الموجود في لغتنا القائوتية ومصطلحاتنا الحقوقية: نحن أبناء الأسرة الواحدة يجب أن بيدأ بالزوال 


الأقطار؛ فھل يلبق كذه اللغة أن يختلف 
دلالات قائولية واحدة؟! قد يكون يعض | 
تھا يفحر به ُنمیانا اله عيب في لله ان 


مند اليوم» وكلنا أمل بأن لا ثرى بعد أمد قریب أي اعتلاف يتصل باللغة ین رحال القائون المصريين 
واللبنانيين والعراقيين والفلسطيتين والڈردنین والسوريين . 

۷ - أمفلة التباين والاعتلاف 

لن لا أود جمع كل التباين الموجود فق اللغة النشریعیة أو الفقهية أو في تعريب المصطلحات الحقرقية بین 
عتتلف الأقطار الناطقة بالضاد» لأن هذا مقاماً غير هذا القام وسأكتفي تصويرا للواقع ا ملموس بإيراه الأمثلة 





البارزة التالیة: 


١‏ - الدستور في مصر وسورية ولبنان هو القاتون الأساسي ف العراق» واغیئة التشريعية في مصر هي البرمان 
الصري» بينما هي ا العراف مجلس الأمة العراقي» ولس الشيوخ المصري يقايله خلس الأعيان في العراق . 


۰. 


إن هذا التباين في الأماء لمسميات تكاد تكون واحدق يبدو لأول وهلة لا قيمة له والحقیقة أنه إذا ها 
أضيف إليه الاختلاف العظیم في مسميات أحرئ» عجيب بین دول تتكلم بلغة واحدة . 

؟ - إن القرارات والأوافر الصادرة عن هيعات عتلفة تخلف أتماؤها باعتلاف تلك افيئات أو صغاقاء قإذا 
استعرضنا أنواع القرارات في اللاہ العرية وجدنا أن الاتقاق بین جميع الأقطار لم يقع إلا على لفظة واحدة 
وهي (القانون) الذي هو عبارة عن القرار الصادر غن ای التشريعية الدستوريةء وأما أنراع القرارات 
والأوامر الأحری؛ فيكاد يكون لكل اسم في قطر مدلول آحر في القطر الآخر: 

(ا) فا مرسوم بقانون في مصر هو المرسوم التشريعي اي سورية وليتان وهو المرسوم فقط في العراف 

(ب) اللائسة قي مصر هي النظام ف العراق» والمرسوم في سورية وليئان 

(ج) الرسوم في مصر وسورية ولبتان هو الإرادة الملكية في العراق 

(د) الإرادة الملكية في العراف تسى أ 





الواقع» وقرار تعسب النص العری للدستور ا 





ر القرارات اي فو رلۃ رادان وتف کی 
(و) مشروع القانون في مصر وسار وئ م اا 
(ز) نظام انحاس الداحلي في الم اق اولان عزو هز لان ة االلاشاق صر 

(ح) اللوائح في سوریڈ هي ممرہ التقاریر واسم يطلق على المراقعات المكتوبة 

٣‏ - إذا كانث مهمة رس الدولة الأعلى قي سن النشريع تتلف باعتلاف نظم الحكم والدساتر؛ فإن 
عملي الإصدار والنشر بمفهومهما الفقهي الحديث؛ تتشايهان كثيرا في النظم السياسية النقارية» ومع هذا فإنا 
يمل مق تشر القوانين ف الأقطار العربية» تكتلق اختلاقا واضسا هيعته ليس فقط اعتلاف نظم الحكم قيهاء 


بل الاعتلاف على معان الألفاظ وترتينها وہذہ من “مات النشر في الأقطار المعتلفة . 





(ا) ٹی فصر 
(تعن ملك مسر قرر يلس الشيوخ وجلس التواب القانوق الآ تصه» وقد صدقنا عليه وأضدرناه) 
(ب) في العراف 





(موافقة جلسی الأعيان والنواب أمرنا يوضع القائون الآني) 


(حے) كي سورية 


٢ 
(أقر الس النيبي ونشر رئيس ا مهوربة القانون الآق)‎ 
(د) في لبنان‎ 
(صدق خلس النواب وينشر رئيس الخمهورية القانون الآني نصد)‎ 
(البقية في العدد القادم)‎ 
عدنان الخطيب‎ 


گا 
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فنأ 


العدة 
كغدة من الغدد ذات الاقراغ الداعلي 
للد كتور حیدر السمان 

لفد جلت الدراسات الي قام ها العلماء في مستهل القرن الأعير ية العدد الصماء وبینت تأثير مفرغاتھا 
الداخلية على تنظيم وظائف الأعضاء وعلى النوازن ا مقابل الموجود بينها كما امم ذکروا الأمراض ال 
تتجم عن قرط أو نقض هذه المفرغات والأدوية الغدية الحديقة الي كانت عجية بعالجھا۔ 

فقد ظهر أن هذه الغدہ إفراغات داعلية تصب رأسا في الدم تدعى (هرمونات ها تأثير منشط لوظائف 
حجرات الأعضاءء وقد قسمت هذه الغدد بالنسبة لإفراغاتها هذه إلى قسمين: 

القسم الأول: ا إفراغات داعلیة فقط منل: الغدة النسامیة ثم الغدة الدرقية ثم غدة احفظة فوف الكلية 
(الکظر والقسم الناق: لما إقراغان داحلی وخارجی؛ عل الک 
في بعتي افده الغدد لأن أمرها معروف لی ۴٢‏ ولك 


والمبض واخصية الانقراسي ولن أتعرض 
ها بالناسبة للعلاقة الصميمة الي تريطها 








يعقالي. إن الاكتشافات ا حدیلة قي نک 


نز قبل ایوہ فدد لير أن لحل کڈ ال كلوط كن رغه اخارجي 
الامعتقاط اا3 انتاناء تاما. ولذلك فإهم یشیدون 





ت مل الد ابا 237 1 





ن ندري يأن له هاده الأعمية 


لقد کانوا يعتقادون إلى عهد قر 61 اھ 





يعناقع عسليات المعدة الي توصلوا بواسطنها لتر المعدة وتقمیم المري مع الائ عشري في بعض حوادث 
ازات العضو الأعير کافیة لسد 





سرطانات العدة لاعتفادھم بأن إفرازات البانقراسي والمعاء الرقيقة وخاصة إفرا 
انقص الناجم عن فقدان المعدة فقدانا تاما أو قسمياً فوٹر على المواد الغذائية وتعلها بحالة ملائمة 
للافتصاص. 

ولكن ظهر للعالم طل هذا الرأي إذ توصل بت 
حي يمكن لفن الخراحة أن يستأصل قسماً غنها أو يزيلها جملة دون أي غارض ماء بل إن ا إفراغاً داحلياً 
مستقلا تام الاستقلال عن عصارتا الخارجية كالباتقراسي. 





قام كا إلى أن المعدة موضعا لحفظ الأطعمة فقط 





ي 


إن افرمون المضاد لفقر الدم - أو: هو الافراغ الداحلي للمعدة الذي يؤثر غلى حاصة الکید المولدة للدم 
فيزيد قي عدد الكريات الحمراء ازديادا كبر ققد وجدوا تقصاً ظاهراً قي عصارة المعدة عند من كاتوا على 


عة الإصابة يققر اللم. 


۸ 





لق بین أن غصارة العذة عند الأشخاص الا 


ين تكتسب عقب أكل اللحم قوة فعالة ضد فقر الدم 
تفوق يفائدقا فائدة تتاول (خلاصات الكبد) قفي ناحیة الكبد بظهر التأثير الفعال غذہ العصارة الداعليت 








وإن ية آفة تصيب المعدة تؤثر تأثيراً سیت قي الکید وتكون سياً إ3ا طال أمدها للاصابة بفقر الذي إ3 
لوحظت حوادث فقر دم خبيئة عقب عمليات ير المعادة الكاملة أو القسمية وعلى هنا الأساس ققد «دحلت 
المعدة في مداواة فقر الدم . 
وقد يذلت جهود جبارة لمعرقة تاحية القشاء المخاطي العدي الذي يتصق ناذه الخاصة الغريزية إذ أن على 
هذا التحديد کوقف ٹائج عمليات العدق وقد سوا في شدید ذلك المكان وتبين شم أن الغشاء المحاطي 
الموحود في جوار البواب له هده الخاصية الحيوية اخامة . 
وقد طبقت هذه النظرية في مداواة فقر الدم الناجم عن الأنزفة الدموية الغزيرة وقي مداواة فقر الدم النالي 
لآفات: السلء الملارياء النهابات الكلية؛ التسممات» وف حإلات الضعق العام الناحم عن البؤس والفاقة» 
حسب.ظريقة الخاصة وذلك بان تخل لمعلا کسی برا تا قلاف من االطاط عصارة معدة شخص سلیم 
واا ولگ بالنظر لعبعوبة تطبيق هاده الطريقة في فن 
E N‏ اگ مم من انی ممنۂ مس 
رتا افش شهار ا(٣۳))افر(قاافادسمۂ‏ على ثلاث هرات مزوجحة 





عقب إطعافه (۴۰۰) غرام من لے 





الممارسة» .فقد استعيض عنها بطر 
الحيوالات الغضة» ومنهم من أعطيل1ة 
مع عصبر الرتقال أو أي عصبر كان قبل الطعام . 





وقد استحدثت بعض المستحضرات الطبيعية السائلة هقل وکائٹ تنائجها جیدة جدا . 

إن هذا الاكتشاف الخطير سیقلب جراحة المعدة رأسا على عقب» وستعود بلا شلك عمليات (التفاقم المعدي 
المعوي - إلى سابق محدها بعد أن أعملت زمناً ليس بالیس وأوشك أن يقضي عليها فائياً بعد تطور 
عمليات العدة الأحير» ولكن لابد قبل ذلك هن إدعال بعض التحسينات لاتخلص من اعتلاطات حطيرة 
وضمت ها كانت بضر الخراحين على . 

الاستغتاء عنها 

يب أن نفکر اي التتائج الب قبل أن نظبقها على المرضى العودين» فالأدوية 
تؤثر قي فعالية الكبد وتلسم حاضته المولدة للدم 








النقصة للإفرازات المعدية الي تعطی في بعض أمراض العد 
فتكون سیا للإصاية بالضعف العام وققر الد وبالعكس فإن الأدوية المزيدة للإفرازات المعدية لا تنشط 


۲۹ 


عمل المعدة افضمی تاه المواد الغذاثية فقط بل إا تنعدى ذلك وتؤثر على الكبد فتزيد في حاصته المولدة 
لاد قتزداد فعالية الجسم ومقاومتہ تناه اخرائیم والأمراض . 

ب أن تطلق اليد في استعمال الأدوية العدیق بل يقتضي استعماها بدقة وائباہ وعشورة الأطباء 
الأحصائيين. 

(دمشق) 

الدكتور 

حیدر السمان 


سے ا 
فا تنم 


من وحي اللماء!! 

١‏ - مصرع الُمال!1 

(حملت إلينا أنباء اتحازر المشغرمة: أن الألمان في هيدان (نورماندي) يستخامون ف قناهم بعض كتائب من 
الخنس اللطيف! وقد بحم عن هذا العمل الوحشي أن ذهب كثير من هؤلاء الي الحسان جزر السلاح 
الأبيض! وهل في اخرب 

يا أم ارحمين! فوا حسرتاہ! ويا حر قلياة! 

قالاق چ وقودا.:.مملسيى زٹردگا الأبرياء 

کم دوو ها اهتراز العوالی ... هَصتَرتّها اليه الموجاء 








وصدور غادى ترائتها اسن (م), 
قلت من أدعها الأبيض (م) .. 
کیٹ وَل الجمال! وهوله الغرةٌ (م) ...= بعد الإله - والكبرياء؟ 
يا حٌماة الوغى» أما للغواق ... بيتكم - تت تُقعها - راء 
حرمت شرعة البطولة أن ثقتل (م) ... - في حومة الجلاه - النساء 
دونکم ساحة افو وأنا الضا ... من أن تصرع الأسود الظباء 

؟ - الأرض الدنسة 

ا الأرض عَل قيها يقاعاً ... يدمن أديمها بالخرا 
. بعتطلي حرڑھا البريء السا 





کل متا نیع فی 





شي الئاس بالعقول وراحت ... اعمات - يفقدهنٌ -النهائم 





...شتی الى = عير اللاحم 
زعماء الشعوب قادوا إلى النا ... ر شعويا وراءهم كالسوائم 


بت في رية: أذاك هوا 


۳ 
كل إبليس عنه يأد (إبليس) (م) ... قنون الأذى» وختك اغارم 

هذه الأرض للشفاء فلا تقرع (م) ... - على قات ها - عي نادم 

علبي الختدق 





ہڈا 
ARCHIVE‏ 


http:NArchivebeta.Sakhrit 
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البرید الأدبي 
تعقیب ورد 
١‏ - أواقق الأستاذ الخليل نقولا الحداد على قوله في كلمته المنشورة قي العدد ٦۸۴‏ تعليقاً على مقالي 
ثل قي وحدة الوجود): (إن الأديان السماوية الثلاثة ترفض تظرية (وحدة الوخود) رفضاً با وأفنا 
يجمعة على أن الله والوحود المادي متفصلان» وأن الله حالق الوجود المادي ومسيره). 
غير أي لا أوافقه فيما ذهب إليه من أن ييكتنا الفكرية ف البلاد العربية ليس فيها حل رية الفكرية أو القول 
أو القلم. فإن ذلك حكم قاس على تلاك البيئة الت عرفت أنواع الحریات حن في القرون الوسطى ۔ 
وليست مناقشة أهل مذھب دين أو فكري لأهل مذهب آعر دليلا على أن الحرية غير مكفولة» فإن 
الصراع والترال قي اٹحال الفكري لانتصار مذهب على مدهب لیس معناه اقم على الحريات ما دام هذا 
الصراع م یتح سبيل القوة والارغام والاضطهاد س جماعة 
ولست اح إلى التدليل على أن کہ 
القدسات من العقائد. ومع دا 


عة 









ف او جن تفي اللاد العرية وتي مصر حاصة لا يتفق مع 


صحاف 0 أن يدافعوا عن آرائهم وحججهم ولا تمس 











3 1 
أشخاصهم بسوے۔ (ولا يساقون لل ال وناي ا 


تعم لقد تنسب لبعضهم قمة السات الاڈ 100و تل اغاليدا لد تتكافد). ولكن لیس يتعدى ذلك إلى 
غير الاقام وحملة الكلام. . . وهذا بالطبع جائز لکل مناظر يرى رأیا ويقرر حكما في حدوه الأدب» وعلى 


اسخة يري أن ياو النابن 





الناظر الآحر أن يادفع التهمة أو يرتضيها لنفسه إن كان ها صدر مند عن 
إلبها ۔ 

فإن كان الذین يريدون أن سوا العقائد الدينية الموروثة معتقذين عخلضين لآرائهمء ويرون لھا اق الذي 
ببب أن يدعي إليه فلماذا لا يتحملون في سیلھا الاضطھاد والعذاب الذي لاقاه موسسو هذه العقائد 
والأديان» ویلاقه کل داع إلى اخبر؟ 

والطبيعة البشرية حي في ا حال العلمي الطبيعي تقاوم كل تظرية حدینة وقصة مقاومة العلماء والأطباء 
لنظريات إحوافم المكتشفين لحقائق جديدة قصة 
وا خذب ف ا حال الد والقلسقي قريدا لا تظير له وڑھا طیعة الناس المقاوفة لکل حدیث إها حسدا وڑما 


وفة حي في هتا العصر. فليس الأحد والرہ والدفع 





۳۳ 


حسودا وضیق فگر؛ وإما عن عقيدة واقتاع۔ والزمن كفيل تمعاونة الق على الظھور والسو والغلية. وبقاء 
الأصلح قانون طبيعي (وأما ها ينفع التاى قيمكث ف الأرض) ۔ 

قعلى أحرار الفكر الذین يرون آراء حايقة قي ١‏ 
الانسانیة الأولين من الأتبياء والحواريين؛ وان يلاقوا في سبل تبليغها ما لاقی ولك من التسقيه والدشرید 
والنجويع والتقتيل إن كانوا نا مؤعنين» وللإنسائية مخلصین۔ وعليهم بعد ذلك أن يتحملوا تمم الکفر 
والإلحاد ال رمي تھا الأنبياء. فلقد رفي كل رسول بتھمة الکفر والإلحاد في العقائد الوثیة والتقاليد 
والأخلاق ال مسحیق ومع ذلك ققد سخروا من الاتهام وتملوا الآلام حي انتصروا واتتصرت کلماتھم وصار 





اة أو الاعتقاد أو حياة الاجتماع أن يحملوها حمل آباء 


العام الراقي كله يدين لدلك الكلمات! وعلى هؤلاء الأحرار بعد كل ما تقدم أن يتصروا. . . وأن يحملوا 
الطبيعة الإنسائية على الاستجابة لآرائهم إن استطاعوا وإلا فعليهم أن يعلموا أن الطبيعة الإنسائية لا تأبى 





مذاهبهم ولا تستعصي على الاستجابة فا إلا لأا (تشاز) يٍ 
ینس إليه الطبع الانسان العام الذي لا یح اللعقل ES,‏ 
والعاطفة. : 

1 | ل[ .م 
وقاديماً فشل العقل الیونان باسنا لل پاد سے عر کایربان 
الوثنيات البي كانت تنضج ھا معاتلاها. 1ا لکن الع ال اك الشار :عابني الفطري المتمثل ف إنراهيم 





وذ لا يصلح ععه أمر حياة الاخماع؛ ولا 


تنضع لمزيج مبهم من العقل والغريرة 





آ0 
يتو واها ہمر الإعان بالك الواحد» ويترك 


وموسى وعيسى ومحمد وا علق بالل الواحد» وبأصول الخير والفضيلة قاد الیونان والرومان ووحدهم. وقاد 
من بعدھم أمما عظیمة لا تزال ولن تزال تسيطر على مقدرات الأرض وسیاسة الاجتماع . 


؟ - بدت للأستاذ إبراهيم السعيد عجلان ملحوظتان حول وردا في المقال السالف الل كر 





أوشما: تقریري أن إبراهيم عليه السلام توهم أن الله تعالى يخلق بأدوات ووسائل» مع أن إبراهيم سأل: 
الموتی). 


ذي قللہ بالحرف: لقد توهم إبراهيم أن هتاك (كيفية) للإحیا وأنه هناك أدوات ووسائل للخلق 


(كيف تمي الموتى) وم يسال (باي شي. 








و 
والتكرين ۔ 

فأنا لم أحول (كيف) عن معتاها حي ولا لفظهاء بل قدمت فعتاهاء ثم الحقته بلازمه الذتي لايد يخطر بالبال 
عند إجراء ( كيقية) التكوين والخلق. فإن أدوات التكوين والخلق ني عيال النای تلحق (يالكيقية) وضورها 


ثائبهما: تفسيري الفعل صار من (صُرَهْن) باقخھن. . . 


1 


وهذا تی (رأي الأستاذ غجلان بناقی صريح اللغة وسياق الآية والره على هتا الاغتراض من وجھین: 

١‏ - ف قاموس الفيروزيادي: (صار الشيء يصوره ويصيره: قطعه وفصله) وهذا صريح في معي الذيح. 
وأكثر من الذبح وهو التقطيع وتكون (إليك) في الآية ضميمة لتصوير الخال إذ أن الخال قي ذبح الطیر أن 
بمیل به الذابح ويضمه إلى جائبه ليتمكن من إجراء السكين. 

؟ - لو كان مع (مُرّهن) ضمهن وأملهن فقط لكان تفسيرها بالذيح تفسيراً بلازم والأمانة قي هادا الموضع 
الذي يتعين فيه ذلك العسسر يعاتب ذلك مع ثم احمل على كل جبل مبهن حزنا) 

عبد المنعم حلاف 

رأي الأب مرجي في وحدة الوجود 

ردا غلى كلمة الدكتور زكي مارك المنشورة ي العدد 385 من (الرسالة) الغراء أقول: كدت قد كتيت إلى 





العلامة الأب مرجي الدوميتيكي أستوضحه ر إحود يعد أن قرأت عقال الأستاذ دريئ خشبة 
الأول حول هذا الموضوع: قأحاب حضرنه َال 

(الوحدية مذھب فلسلفی ي نناک یچ لن وحوظة لاف گا 
(كثرة الوحود) تعدد ال 
إلا ظواهر للموجود الواحد. إذ :ةا الكقرة تا القسداا والغنئ:لآنن المادة والروح وين الموضوع 
والفاعل؛ والمادة والقوة» فالذہب ا لحاحد لخل هذا النسیز وا حمل لأحد حدي التناقض إلى الآخر, أو الخالط 





أو كثرة الوجود أو قبينما تيز فلسقة 





يا تکرا 0A‏ الح 28 ورهب إلى أن ما يعد كثرة لیس 


الاثئین في وحدة علياء يدعي مذھب الوحدیة أو ميدأ وحدة الوجود . 


رفي الفلسفة الغییڈ أو الميتافيزيقية» كان قدماء فلاسفة امنود یذھیون إلى أن التغير والكثرة والسببية ليست 





کی الموجودات إلا وجود الله والقائلون به هم 
الغالیون الصوقيون أما قدماء اليوتان فقلاستتهم ُکروا مثل افتودء وجود الكانات» وقالوا إن الوجودھ 


واحد غير متغير وسرمدتيء و یصرحوا باتعاد هذا الوحود باللڈء ودون ا یل إلى الصوقیة فکانوا مالین أو 


خقیقة وأ لا حقیقة إلا موجوة واخد هو الله هذا:ا 


تصوريين صرف. وشل هذا الذھب قالت يه الأفلاطوتية الجديدة وظهر في قلسغة سبیٹوڑا وف فلسفة 
الإطلاف شيكل وف فلسفة الغییة الساعية في جمع المادة والروح في وحدة غاليةء فضلا عن الوحدة التصورية 
الخالية هتاك الوحدية المادية المدعية أن لا وجود إلا لحقيقة واحدة وهي المادة سواء أكانت هته المادة الأولى 


حموع ذرات أم سليها صدر عنه الكون ۔ 


و 





أو الوثنية» وإتما تطلق على 
بز بين الله والكون» سوا قبل أن الله حال ف الكون حلول الخرء في 
الکل؛ أو قبل أن لا وجوة إلا لله وما الكون إلا ظهور الله أو تله وهذا ما يناقٍ النوحيد ' أي وجود الله 
ووجود الاق المتميزة عنه. النوحيد لا يتكر أن الله ظاهر يخلائقه» ولكنه ینکر أن لا وجو للخلائق۔ 





(الوحدوية) ليست هي (النوجية) أو الإقرار بوحود إله واحدہ وإنکار تعد 


(الوحدة الحلولية) الغاقلة بأن له 





النوحيد ثنائي أي يقبل بوجود الله ووجود الکائنات هتميزة عنه. إن الله هتميز غن الکون ومستقل بذاف 
والكون مسيز عن الله لكنه غير مستقل عنه» التوحيد يقول أن العام قد لقه اله من العدم وهنا أيضاً 
مذھب فلاسقة اليوتان كسقراط وأرسطو وأفلاطون. اما غيرهم من أهل الوحدیة قيذهبون إلى أن أصل 
العام اللادق وأن هذه المادة القديمة صدرت عنها الموجودات» وهكد! ينلطون بین العلة المادية والعلة الفاعلة 
السببية) . 


أنا بعد فهذا ما كتبه عام لهاي عیدان الفلسفة باع ور زكي مبارك بعد ذلك؟ 





(القلس) 

اح ح) 

بين الفلسفة والدين ٗ1 
قلت للأخ العزيز الأستاذ دربي حاقلة زئ اعناطلق 17.تالعلف” خلال نطراية هة الرجود» على أن يكون أساس 


المساجلة أن تترك التفکبر في أن هاده النظرية تحن على العقيدة الإسلامية» فكيف كان رأيه في هاا الأساس؟ 





تفضل فقال: (هذا شرط عجيب» ولست أؤثر أن أقول إله شرط عبيث!) ثم كرر هذه العبارة بعد سطور 
من مقاله الحميل! 

وأقول إن من حقه أن یصف ذلك الأساس تما يريدء ما ذام مخلصاً في الوصف» وهو في نظري من هل 
الصدق والاخلاص ۔ 

ولكين لا أقبل أبدا إحضاع الفلسفة للدين» لأن هذا یعدھا عن مراميهاء ويصدها عن رياضة الفكر على 
التحليق في آفاق اٹجھول من سريرة الوحود . 

والخير للإسلام وأهله أن لا نرج به تی جميع التيارات الفكرية 





السلك ييلبل ال خواظر بولا يغوة على 


العقيدة الإسلامية بأي نقع وإن ضرره قق ۔ 


۳٣ 


وأفول أيضا إن لا أحعل الإسلام في بالي عند كل فكرة يجول فيها عقلي؛ لأن هذا تعسف وتكلف» ولأنه 
صد للفکر عن الخنوض بي ا خدود والفروض وهي المفتاح لمغاليق اقروة العقلية ۔ 


والأستاذ دربي قال وكرر القول بأنه يريد لنقسه وللناس إيماناً يسيطاء فأنا أرجوه أن يقبت على إمائة 





الِسیط على شرط أن يسمح لرجل هثلي أن يكار الإعان المعقد إلى بعد حدود التعقد والاشتباك وهو 

الإتمان بوحدة الوحود وهو إتمان فلسقي لا أريد وصله بالعقيدة الإسلاميت لأ أكره اخلط بين الفلسفة 

والدين» ولأ أمقت مراءاة النلی . 

أما بعد؛ فھل تريد أن تتساحل على هذا الأسلى الذي طاب لك وصقه بأنه أسلى عجيب أو حبیث؟1 

وق اتظار جوابك أقدم إليك شیة الشوق وصادق الثناء . 

زک فبارك. 

دة للد كتور مندور 

دعامة الإتقان للقیم الأدبية ترتكر على صدة لاير ومدق فا التصويرء وعلى قدر حظ الأدیب هنهما 

یکون حظ آثارہ الأدبية من الود والحأم ر گي را 
١‏ | ليا ۶ 7 

روج الصدق في الإحساس والتعرار سن پان إلد کر را میا تالک في پا گراخرحب تأكبر اليقين لا أكبر 


الظن أن الدافع لتر جنه كان ما بلق ةا ا ستاقة احا مخاؤل يخ الهلتة/الأذكار المترجمة وبين ها تزخر به 















كتور الفاضل محمد مندور يلمح في ثناياة 


وحدانائہ. وثلاك عيزة ملموسة شاهدناها في ترجته لکتاب (دفاع عن الأدب) ولقد كان د كتورنا الفضال 
صادقا أيضاً في كتابه ري الميزات ا دید) بل أن كتاباته عن الدب والشعر المهموس إذا فھمٹ على حقیقتھا 
نمضح:دليلا قاطعاً على صدق التجاوب بین أحاسيس الدکٹور وتعبيره. إن رحلا يمس اشمس یبض في 


ألفاف الكلمات ویلغ من رهافه الحسي أن يقيم (لفتات الحياة) وزناً كبيراً. . إن رجلا هذا شأنه لرجل 





صادق في كل شيء. وإن لأتتهزها فرصة لأقول إن الذي افهمه من اهمس ف الشعر هو صدق التعبير الذي 
يلسس الفتات ويعين بالخطير من الأمورء ومن ثم يكون كل صادق هامسا. ومن ثم تكون کل کتابة صادرة 
عن شعور عميق» وتأثر يالغ همسا ایشا وهل كانت دموع أستاانا الزيات حين بكى ولدہ إلا امسن 
النبيل) وهل كان رثاء الأستاة العقاد لبيجو غير المسس؛ وكم قي كناب الأيام من بس حبيب. إن وقاء 


الكاتب أو الشاعر لموضوعه وإعاته وصدقه في تصویرہہ لا ترج إلا الحسس. وما كان دفاع صدیقدا الدكتور 


یت 


ا ملیل عن الدب المهسوس إلا المسس ف أيلغ معانيه. وبعد فإن المكتية العربية انعتز كذه الكتب اللائة: 
ادج بشرية» ومن الحكيم القددم إلى المواطن الحديث. واي الميزان ال دید ۔ 
(الاسكددرية) 


حسین حمود البشبيشي 
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